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384982 ‐ هل خوفه من قلة الوظائف وسوء الأوضاع الاقتصادية من الالتفات للأسباب؟

السؤال

كنت قبل أيام أتناقش مع والدي ف موضوع الدراسة، وكنت أقول إنن ليتن لم أدخل تخصص الذي أنا فيه، الآن لأن

الأوضاع الإقتصادية ف بلادي صعبة، والوظائف قليلة، وكنت أصاب بالإحباط ف بعض الأحيان، وقد قرأت بعدها كلاما لابن

تيمية يقول فيه: إن الإلتفات إل الأسباب شرك، فهل ما قلته فيه شرك؟ وإن كان فيه شرك فماذا يجب عل؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الالتفات إل الأسباب معناه: اعتماد القلب عل السبب، ورجاؤه، والاستناد إليه ، وهذا نوع من الشرك.

الأسباب: شرك ف علم: ما قاله طائفة من العلماء، قالوا: الالتفات إلأن ي ه : " ومما ينبغقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

التوحيد، ومحو الأسباب أن تون أسباباً: نقص ف العقل، والإعراض عن الأسباب باللية: قدح ف الشرع، وإنما التوكل

والرجاء: معن يتألف من موجب التوحيد، والعقل، والشرع.

وبيان ذلك: أن الالتفات إل السبب هو اعتماد القلب عليه، ورجاؤه، والاستناد إليه، وليس ف المخلوقات ما يستحق هذا؛ لأنه

ليس مستقلا، ولا بد له من شركاء، وأضداد، ومع هذا كله: فإن لم يسخّره مسبِب الأسباب: لم يسخَّر، وهذا مما يبين أن اله

رب كل شء، ومليه، وأن السموات، والأرض، وما بينهما، والأفلاك، وما حوته: لها خالق، مدبِر، غيرها " انته من "مجموع

الفتاوى" (8/169).

فالوظيفة سبب للرزق، والمسبب هو اله تعال، ولا قيمة لهذا السبب ما لم يجعله اله مفيدا ومؤثرا.

فإذا تعلق قلب العبد بالوظيفة، وظن أنه لن يأتيه الرزق بدونها، وصارت ه همه وشغله، فهذا التفات للسبب.

وإن اعتقد أن اله هو الرزاق، وأنه تفل برزق كل دابة عل الأرض، وأنه إن لم يحصل عل وظيفة، فإن اله هو الرزاق ذو

القوة المتين، وسييسر له رزقه من باب آخر، ربما كان أعظم من الوظيفة، فهذا ينف التعلق بالسبب.

فهذا التخصص قد لا يجد صاحبه وظيفة حومية، لن ربما فتح له باب من العمل الخاص ف بلده أو خارج بلده، وربما

تغيرت الأوضاع ف بلده، بل ف عالمه كله، فاحتاج الناس إل تخصصه، وربما عمل بغير تخصصه ورزق رزقا حسنا، كما
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هو مشاهد اليوم، فم من شخص يعمل بغير تخصصه.

ومهما أيقن العبد أن اله متفل برزقه، وأن رزقه قد كتب قبل أن يخلق، ثم كتب وهو ف بطن أمه؛ انزاح عنه الهم، وذهب عنه

الرب، وانشغل بحاضره عن مستقبله.

قال اله تعال: وما من دابة ف ارضِ ا علَ اله رِزْقُها ويعلَم مستَقَرها ومستَودعها كل ف كتَابٍ مبِين هود/6.

وقال سبحانه: وامر اهلَكَ بِالصَة واصطَبِر علَيها  نَسالُكَ رِزْقًا نَحن نَرزُقُكَ والْعاقبةُ للتَّقْوى طه/132.

وقال تعال: وف السماء رِزْقُم وما تُوعدُونَ (22) فَوربِ السماء وارضِ انَّه لَحق مثْل ما انَّم تَنْطقُونَ الذاريات/23-22.

زَّاقالر وه هنَّ الونِ (57) امطْعنْ يرِيدُ اا امرِزْقٍ و نم منْهرِيدُ ما ادُونِ (56) مبعيل ا نْساو الْجِن ا خَلَقْتموقال سبحانه: و

ذُو الْقُوة الْمتين الذاريات/56- 58.

وف حديث ابن مسعود رض اله عنه: إنَّ احدَكم يجمع خَلْقُه ف بطْن امه اربعين يوما، ثُم يونُ علَقَةً مثْل ذَلكَ، ثُم يونُ

يهنْفَخُ في يدٌ، ثُمعس وا شَقو ،لَهجاو ،رِزْقَهو ،لَهمع تُباك :لَه قَالياتٍ، وملك عبربِا رموا فَيَلم هال ثعبي كَ، ثُمذَل ثْلغَةً مضم

الروح ...  رواه البخاري (3208).

ثم إن للرزق أسباب أخرى يغفل عنها كثير من الناس، منها صلة الرحم، والدعاء، والصدقة والبذل.  

رخَي وهو فُهخْلي وفَه ءَش نم نْفَقْتُما امو لَه قْدِريو ادِهبع نم شَاءي نمل ِزْقطُ الرسبي ِبنَّ را قُل :ه تعالقال ال

الرازِقين سبأ/39.

وقال صل اله عليه وسلم :من احب انْ يبسطَ لَه ف رِزْقه وينْسا لَه ف اثَرِه فَلْيصل رحمهرواه البخاري (5986)،

ومسلم(2557).

:ةابحس تًا فوص عمضِ، فَسرا نم ةََبِف لجنَا ريب :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ، عريره ِبا نوروى مسلم (2984) ع

عفَتَتَب ،لَّهك اءكَ الْمذَل تبعتَوقَدِ اس اجرّلْكَ الشت نةٌ مجذَا شَرفَا ،ةرح ف هاءغَ مفْرفَا ،ابحكَ السذَل نٍ، فَتَنَحَُدِيقَةَ فح قاس

ف عمالَّذِي س مسنٌ ‐ لَُف :كَ؟ قَالما اسم هدَ البا عي :لَه فَقَال ،هاتحسبِم اءالْم ِلوحي هدِيقَتح ف مقَائ لجذَا رفَا ،اءالْم

السحابة ‐ فَقَال لَه: يا عبدَ اله لم تَسالُن عن اسم؟ فَقَال: انّ سمعت صوتًا ف السحابِ الَّذِي هذَا ماوه يقُول: اسق حدِيقَةَ

دراثُلُثًا، و اليعنَا وا لآكو ،هبِثُلُث دَّقتَصا، فَانْهم جخْرا يم َلا نْظُرا ّنذَا، فَاه ذْ قُلْتا اما :ا؟ قَاليهف نَعا تَصكَ، فَممس ،ٍنَُف

. ا ثُلُثَهيهف

فطب نفسا، ولا تقلق، وفوض الأمر إل خالق الأسباب، الرزاق سبحانه.
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وإن كان قلبك تعلق بالوظيفة غافلا عن مسببها، فاستغفر اله.

نسأل اله أن يرزقك رزقا حلالا مباركا فيه.

واله أعلم.


